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384982 ‐ هل خوفه من قلة الوظائف وسوء الأوضاع الاقتصادية من الالتفات للأسباب؟

السؤال

كنت قبل أيام أتناقش مع والدي ف موضوع الدراسة، وكنت أقول إنن ليتن لم أدخل تخصص الذي أنا فيه، الآن لأن

الأوضاع الإقتصادية ف بلادي صعبة، والوظائف قليلة، وكنت أصاب بالإحباط ف بعض الأحيان، وقد قرأت بعدها كلاما لابن

تيمية يقول فيه: إن الإلتفات إل الأسباب شرك، فهل ما قلته فيه شرك؟ وإن كان فيه شرك فماذا يجب عل؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الالتفات إل الأسباب معناه: اعتماد القلب عل السبب، ورجاؤه، والاستناد إليه ، وهذا نوع من الشرك.

الأسباب: شرك ف علم: ما قاله طائفة من العلماء، قالوا: الالتفات إلأن ي ه : " ومما ينبغقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

التوحيد، ومحو الأسباب أن تون أسباباً: نقص ف العقل، والإعراض عن الأسباب باللية: قدح ف الشرع، وإنما التوكل

والرجاء: معن يتألف من موجب التوحيد، والعقل، والشرع.

وبيان ذلك: أن الالتفات إل السبب هو اعتماد القلب عليه، ورجاؤه، والاستناد إليه، وليس ف المخلوقات ما يستحق هذا؛ لأنه

ليس مستقلا، ولا بد له من شركاء، وأضداد، ومع هذا كله: فإن لم يسخّره مسبِب الأسباب: لم يسخَّر، وهذا مما يبين أن اله

رب كل شء، ومليه، وأن السموات، والأرض، وما بينهما، والأفلاك، وما حوته: لها خالق، مدبِر، غيرها " انته من "مجموع

الفتاوى" (8/169).

فالوظيفة سبب للرزق، والمسبب هو اله تعال، ولا قيمة لهذا السبب ما لم يجعله اله مفيدا ومؤثرا.

فإذا تعلق قلب العبد بالوظيفة، وظن أنه لن يأتيه الرزق بدونها، وصارت ه همه وشغله، فهذا التفات للسبب.

وإن اعتقد أن اله هو الرزاق، وأنه تفل برزق كل دابة عل الأرض، وأنه إن لم يحصل عل وظيفة، فإن اله هو الرزاق ذو

القوة المتين، وسييسر له رزقه من باب آخر، ربما كان أعظم من الوظيفة، فهذا ينف التعلق بالسبب.

فهذا التخصص قد لا يجد صاحبه وظيفة حومية، لن ربما فتح له باب من العمل الخاص ف بلده أو خارج بلده، وربما

تغيرت الأوضاع ف بلده، بل ف عالمه كله، فاحتاج الناس إل تخصصه، وربما عمل بغير تخصصه ورزق رزقا حسنا، كما
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هو مشاهد اليوم، فم من شخص يعمل بغير تخصصه.

ومهما أيقن العبد أن اله متفل برزقه، وأن رزقه قد كتب قبل أن يخلق، ثم كتب وهو ف بطن أمه؛ انزاح عنه الهم، وذهب عنه

الرب، وانشغل بحاضره عن مستقبله.

قال اله تعال: وما من دابة ف ارضِ ا علَ اله رِزْقُها ويعلَم مستَقَرها ومستَودعها كل ف كتَابٍ مبِين هود/6.

وقال سبحانه: وامر اهلَكَ بِالصَة واصطَبِر علَيها  نَسالُكَ رِزْقًا نَحن نَرزُقُكَ والْعاقبةُ للتَّقْوى طه/132.

وقال تعال: وف السماء رِزْقُم وما تُوعدُونَ (22) فَوربِ السماء وارضِ انَّه لَحق مثْل ما انَّم تَنْطقُونَ الذاريات/23-22.

زَّاقالر وه هنَّ الونِ (57) امطْعنْ يرِيدُ اا امرِزْقٍ و نم منْهرِيدُ ما ادُونِ (56) مبعيل ا نْساو الْجِن ا خَلَقْتموقال سبحانه: و

ذُو الْقُوة الْمتين الذاريات/56- 58.

وف حديث ابن مسعود رض اله عنه: إنَّ احدَكم يجمع خَلْقُه ف بطْن امه اربعين يوما، ثُم يونُ علَقَةً مثْل ذَلكَ، ثُم يونُ

يهنْفَخُ في يدٌ، ثُمعس وا شَقو ،لَهجاو ،رِزْقَهو ،لَهمع تُباك :لَه قَالياتٍ، وملك عبربِا رموا فَيَلم هال ثعبي كَ، ثُمذَل ثْلغَةً مضم

الروح ...  رواه البخاري (3208).

ثم إن للرزق أسباب أخرى يغفل عنها كثير من الناس، منها صلة الرحم، والدعاء، والصدقة والبذل.  

رخَي وهو فُهخْلي وفَه ءَش نم نْفَقْتُما امو لَه قْدِريو ادِهبع نم شَاءي نمل ِزْقطُ الرسبي ِبنَّ را قُل :ه تعالقال ال

الرازِقين سبأ/39.

وقال صل اله عليه وسلم :من احب انْ يبسطَ لَه ف رِزْقه وينْسا لَه ف اثَرِه فَلْيصل رحمهرواه البخاري (5986)،

ومسلم(2557).

:ةابحس تًا فوص عمضِ، فَسرا نم ةََبِف لجنَا ريب :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ، عريره ِبا نوروى مسلم (2984) ع

عفَتَتَب ،لَّهك اءكَ الْمذَل تبعتَوقَدِ اس اجرّلْكَ الشت نةٌ مجذَا شَرفَا ،ةرح ف هاءغَ مفْرفَا ،ابحكَ السذَل نٍ، فَتَنَحَُدِيقَةَ فح قاس

ف عمالَّذِي س مسنٌ ‐ لَُف :كَ؟ قَالما اسم هدَ البا عي :لَه فَقَال ،هاتحسبِم اءالْم ِلوحي هدِيقَتح ف مقَائ لجذَا رفَا ،اءالْم

السحابة ‐ فَقَال لَه: يا عبدَ اله لم تَسالُن عن اسم؟ فَقَال: انّ سمعت صوتًا ف السحابِ الَّذِي هذَا ماوه يقُول: اسق حدِيقَةَ

دراثُلُثًا، و اليعنَا وا لآكو ،هبِثُلُث دَّقتَصا، فَانْهم جخْرا يم َلا نْظُرا ّنذَا، فَاه ذْ قُلْتا اما :ا؟ قَاليهف نَعا تَصكَ، فَممس ،ٍنَُف

. ا ثُلُثَهيهف

فطب نفسا، ولا تقلق، وفوض الأمر إل خالق الأسباب، الرزاق سبحانه.
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وإن كان قلبك تعلق بالوظيفة غافلا عن مسببها، فاستغفر اله.

نسأل اله أن يرزقك رزقا حلالا مباركا فيه.

واله أعلم.


